
 تشـــكل المؤسّســـات الدينية الرسميّة 
ســـلطة راســـخة في المجتمع المصريّ، إذ 
تحظى بمكانـــة تاريخيّة لدى الجماهير، 
يدعمهـــا ما للديـــن في حدّ ذاتـــه من أثر 
واضح فـــي مختلف مناحي الحياة. ومن 
المفهوم أن للأزهر حقّ التمثيل الرســـميّ 
فـــي المحافـــل والمنُاســـبات؛ دينية وغير 
دينية، داخلية وخارجيّة، كما أنّ الخطاب 
الصادر عنه هو الخطاب المعُترف به من 
الدولـــة بطبيعة الحال، وبنـــاء على هذا 
وذاك فإنه يلعـــب دورا مهما، تتبلور من 
خلالـــه عمليـــة الهيمنة التي تمارســـها 

السلطة في المجُتمعات.
انطلاقا من هذه المكانة التي يحتلها 
الديـــن ومؤسســـته الرســـمية في مصر 
تدرس الكاتبة والباحثة بسمة عبدالعزيز 
في كتابها ”سطوة النص.. خطاب الأزهر 
خطاب المؤسّسات الدينية  وأزمة الحكم“ 
الرســـميّة ووظائفـــه في وقـــت الأزمات 
تحديدا  السياســـية العاصفة. ويُعالج – 
– خطاب مؤسســـة الأزهر وثيـــق الصلة 

بالأزمـــة العاصفة التـــي اجتازتها مصر 
في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2013.

تقول عبدالعزيـــز ”ربما كانت الفترة 
التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، من أكثر 
الفترات زخمـــا على الســـاحة الداخلية 
المِصريـــة في الســـنوات الأخيرة. تنحى 
الرئيس مبارك، وتولّى المجلس العسكريّ 
الحكـــم لما جـــاوز العام بقليـــل، ثم تولّى 
مرشـــح جماعة الإخوان المسلمين رئاسة 
الجمهورية في يونيو 2012 بمقتضى أول 
اقتراع رسميّ يُجرى بعد ثورة 25 يناير؛ 
ليصبح بذلك أول رئيس مدنيّ مُنتخب“.

ر  وتتابع أنه ”خلال أشـــهر من تصدُّ
المشـــهد،  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 

اشتعل صراع سياســـي ضمّ مؤسسات 
كبرى في الدولة، وجماعات قوة متباينة 
المصالـــح، وقـــد تعمّق واســـتفحل حتى 
وصلـــت الأزمة إلى ذروتها مُنتصف عام 
2013 وســـط تذمّر شعبي واسع النطاق، 
تبلـــور هدفه فـــي إقصـــاء الجماعة عن 
الحكم، وقد أخذت المؤسســـة العسكرية 
على عاتقهـــا مُهمة عَـــزل الرئيس في 3 
يوليـــو 2013، ومن ثمّ لجـــأ مؤيّدوه إلى 
أشـــكال مُتباينة من الاحتجاج، وتوالت 
الأحـــداث إلى أن تمّ فـــضّ أكبر اعتصام 
قامـــوا بـــه فـــي أغســـطس مـــن العـــام 
نفســـه، وهـــو الفعل الـــذي مثـــل بداية 
عودة مؤسســـات الدولة الأمنية لفرض 

سيطرتها على الأوضاع“.
وتؤكـــد عبدالعزيز ”كانت المؤسســـة 
المشـــهد  هـــذا  فـــي  حاضـــرة  الدينيـــة 
بخطابهـــا، وقد اخترت الفتـــرة الزمنية 
التـــي تبدأ مـــن مطلع شـــهر يونيو عام 
2013، وتنتهي بنهاية شهر أغسطس من 
العام نفسه، لدراسة هذا الخطاب، كونها 
اكتظّت بأحداث جسام، وحفلت بمواقف 
حاسمة لا يمكن تجاهلها لشيخ ومشيخة 

الأزهر“.
وتعتقد أنه ”بدا الأمر مثاليّا للكشف 
عن أدوار الفاعلـــين، وطبيعة التفاعلات 
أنـــواع  عـــن  وكذلـــك  بينهـــم،  الكائنـــة 
الاســـتجابات التـــي يقدّمهـــا خطاب في 
مواجهة آخر؛ مؤيّدا كان أو مضادّا، وقد 
قدّرت أن العوامل والمؤثرات التي أحاطت 
بخطاب شـــيخ ومشـــيخة الأزهر؛ سواء 

ارتبطت بظـــرف سياســـي بعينه، أو 
بعَلاقات القـــوى الكائنة وموازينها 
في المجتمع، أو بمواقف الســـلطة 

وأدواتهـــا وخطابهـــا المقابل، أو 
حتى بعلاقات القوى وموازينها 
ذاتها،  الدينية  المؤسســـة  داخل 
قد لعبـــت دورا مهمّا ليس فقط 
في تشـــكيل خطاب المؤسســـة 

فـــي  وإخراجـــه  وبلورتـــه،  الدينيـــة، 
للمتلقين،  المطروحـــة  النهائية  صيغتـــه 
بل في تشـــكيل وعي المجتمـــع والأفراد، 
وتهيّئتهـــم لقبول الخطـــاب ذاته إطارا 
ومحتـــوى، وعنـــى هذا الأمـــر مزيدا من 
الاهتمام بالســـياق الذي يحتضن عملية 

التفاعل الخطابي بين المؤسسة الدينية، 
والأطراف المشاركة كافّة في الحدث“.

وتوضح عبدالعزيز أن ثمة محورين 
أساســـيين عمدت إلى التركيـــز عليهما، 
أولهمـــا يتعلّـــق بتتبـــع عملية إنشـــاء 
الهُويّـــة، والثاني يختصّ بالكشـــف عن 
علاقـــات الســـلطة، ويشـــتمل كل محور 
منهما على بعـــض النقاط المهُمة. يهدف 
المحـــور الأول إلـــى اســـتيضاح معالـــم 
الهُويّـــة التـــي يتمّ تأسيســـها من خلال 
خطاب شيخ ومشـــيخة الأزهر، وتحديد 
الشواهد التي أسهمت في بنائها، وبيان 
مـــدى ثباتها واســـتقرارها عبر المواقف 
الخطابية المتبانية، كما يهدف إلى بحث 
نجـــاح أو فشـــل المؤسســـة الدينية في 

إرساء تلك الهُويّة.
وترى أن ثمة علاقات متشـــابكة بين 
الأزهر الـــذي يمثّـــل المؤسّســـة الدينية 
الرسميّة من ناحية، والسلطة السياسية 
الحاكمة، وجماعـــات التأييد والمعُارَضة 
مـــن ناحية أخـــرى، ومن ثـــم عمدت في 
المحور الخـــاص بعلاقات الســـلطة إلى 
الكشـــف عما أنجزتـــه الأدوات اللغوية 
لتبريـــر مواقـــف وانحيازات المؤسســـة 
الدينية، وإلى رصد وتحليل انعكاســـات 
صـــراع الســـلطة وأزمـــة الحكـــم علـــى 

الخطاب.
وتبــــين أنــــه ”أمكن تمييز عــــدّة أدوار 
وهُويّات للمؤسسة الدينية في 
عملت  التي  الزمنية  الفترة 
على مطالعة خطابها 
فيهــــا، حيــــث توالت 
سِــــراعًا،  الأحــــداث 
ووصلت أزمة حكم 
الإخوان  جماعــــة 
إلــــى  المســــلمين 
ذروتها في شهر 
 .“2013 يونيو 
وتضيف أنه 

مع تَبَلوُر الموقف السياسي، اتخذ الأزهر 
مَوقعـــا ربمـــا لاح جديدا بعض الشـــيء 
للمتابعين، لا لحداثة توظيف خطابه في 
الشأن السياســـيّ بل للانحياز الواضح 
والصريـــح الـــذي أبـــداه لأحـــد أطراف 

الصراع.
وتشـــير إلى أنه منذ إصداره لفتوى 
أباحت الخروج على الحاكم في 9 يونيو 
بالمنُاقضة لإحـــدى فتاواه الســـابقة، ثمّ 
وقوفه في الثالث من يوليو مُعلِنا تأييده 
لعزل رئيس الجمهورية، بدا أن ثمّة دورا 
سياســـيا أكبر من المعتاد يتشـــكّل، ويتمّ 

تكريس جزء من خطاب المؤسّسة 
الدينية لإرسائه وتعزيزه.

علـــى  عبدالعزيـــز  وتعـــود 
حديث شـــيخ الأزهر بعد إعلان 
تسليم الســـلطة لعمر سليمان 
حيـــث تقول ”قبـــل الأمس كان 
لهم مبرر شـــرعي.. ولكنّ نفس 
اليوم  للشـــباب  يقـــول  الأزهر 
تعدّ  لأنّهـــا  حرام  المظاهـــرات 
وعلى  الدولـــة  علـــى  خروجا 

النظام..“.
أمّـــا نـــصّ حديثه بشـــأن دعوة 

بعض جماعـــات المعُارضة إلى العصيان 
المدنـــي، فقـــد جـــاء مُكتظـــا بالأحاديث 
النبويـــة والآيـــات القرآنية، حـــول عدم 
جـــواز الكـــفّ عـــن العمـــل، حيـــث ربط 
العمـــل بالإيمـــان والعقيـــدة، وجعله من 
لوازمهمـــا، وشـــدّد على كونـــه فريضة، 
ليوحي إلى المتلقّي بأن العصيان المدنيّ 
لهو أمـــر مرفـــوض تماما مـــن الناحية 

الدينية.
أنّ  ”يُلاحَـــظ  عبدالعزيـــز  وتضيـــف 
الاستشـــهادات الدينيـــة التي جـــاء بها 
الشـــيخ الطيّب هي استشـــهادات عامة، 
لا يســـتقيم توظيفهـــا في هذا الســـياق، 
كمـــا يُلاحَظ أنّ مفهـــوم العمل لم يرد في 
ـــل نوعيّتـــه وكنهه،  أيّ منهـــا بمـــا يُفَصِّ

أو بمـــا يتيـــح للمتلقّي تصنيفـــه، فعمل 
”الصالحـــات“ ليـــس مرادفا على ســـبيل 
المثال لممارســـة الوظيفـــة الحكومية، بل 
قـــد يكون العمل الصالـــح في حال وقوع 
ظلم أو فســـاد هو الامتناع عن المشاركة 
فيه، ومن ثـــمّ قد يصبح العصيان المدني 
في بعض الأحوال بمنزلة عمل صالح إذا 
ما رُجيَ منه إصلاح الوضع السياســـيّ 

السيّئ.
وتؤكد عبدالعزيـــز أنه لا خِلاف على 
أنّ الأزهر هو إحدى المؤسسات الرسمية 
فـــي الدولة، له مُوازَنة مُســـتقطَعة منها، 
ومن ثـــمّ لا يمكن اعتباره 
كيانـــا تـــامّ الاســـتقلال 
بما يكفُـــل له الاضطلاع 
بدوره دون التَعَرّض إلى 

بعض الضغوط.
 ويشـــير هذا الوضع 
إلى ما للنظـــام القديم من 
أهميـــة؛ إذ اعتمـــد الأزهر 
تاريخه  مـــن  فتـــرات  فـــي 
علـــى فكـــرة الوقـــف التـــي 
بعيدا  بالبقـــاء  له  ســـمحت 
عن ســـيطرة الســـلطة، وهو 
أمـــر ربمّا يُســـهم في تحجيـــم محاولات 
توظيف خِطابه سياسيا لصالِح مؤسّسة 

الحكم.
ربمّـــا ينزع الـــدور السياســـي الذي 
يمارســـه الأزهر تلك الأرضية الشـــعبية 
التـــي طالمـــا حازهـــا بصفته مؤسّســـة 
دينيـــة كبرى، ويشـــير كتّـــاب ومفكّرون 
فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى خســـارة بعض 
علمائـــه مصداقيتهـــم، كـــون خطابهـــم 
صار خاضعا للســـلطة وملوّنا بمواقفها 
وتوجّهاتهـــا؛ إذ تحـــوّل الأزهر ذاته إلى 
مـــا يشـــبه المؤسّســـة الحزبيـــة، وبناء 
علـــى هذا وذاك فـــإنّ اقتصار دور الأزهر 
علـــى الجانب الديني أمـــر يُنظر له بعين 

الاعتبار.

 الجزائر - تحول موقف تيارات الإسلام 
السياسي من الســـلطة إلى مطية للتفرد 
بالمرجعيـــة الدينيـــة في البـــلاد، ففيما 
يحاول السلفيون توظيف دعمهم للنظام 
السياسي القائم من أجل افتكاك أفضلية 
تيارهم في الشـــارع الشـــعبي، لا يتوانى 
الإخـــوان في تبنـــي التيـــار الإصلاحي 
القديـــم ليكـــون مرجعيـــة متأصلـــة في 

المجتمع الجزائري.
خرج غســـيل التيـــارات الإســـلامية 
النافـــذة فـــي الجزائـــر إلى العلـــن، بعد 
المتبادلـــة  والتهـــم  الســـجال  تصاعـــد 
بين أقطـــاب وقيادات التيارين الســـلفي 
والإخوانـــي، حيـــث تحولـــت العديد من 
المنابـــر الإعلاميـــة وصفحات شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، إلـــى منصـــات 
للتنافـــس على فرض الوصايـــة الدينية 

على المجتمع.

الاجتماعيـــة  التحـــولات  وأفـــرزت 
والسياســـية القائمة فـــي البلاد خاصة 
فـــي الآونة الأخيرة، صراعـــا مذهبيا من 
أجل التفرد بالمرجعية الدينية للشـــارع 
الجزائري؛ ففيما يتبنى التيار الســـلفي 
خطابـــا ”يحـــرّم التظاهـــر والخروج عن 
الحاكـــم“، وهـــو ما قـــدم خدمـــة جليلة 
للســـلطة رغـــم محدوديـــة تأثيرهـــا في 

المجتمـــع، فإن التيـــار الإخواني ارتدى 
ثوب المد الإصلاحي الذي كان يمثل أحد 
أقطاب الحركـــة الوطنية خـــلال الحقبة 

الاستعمارية.
وإذا كان سلفيو الجزائر لا يتطلعون 
إلى ممارسة الســـلطة أو الخوض فيها، 
وأن ما يهمهم هو صناعة مناخ اجتماعي 
معيـــن، فـــإن الإخـــوان لا يتوانـــون في 
قيادة شـــؤون البلاد وفرض مشـــروعهم 
السياســـي فيهـــا، ولا يتحـــرج الطرفان 
من الـــولاء لعواصـــم دينية وسياســـية 
إقليميـــة، ومن تســـخير بلدهمـــا ليكون 
مخبرا لتجريب مشاريع دينية وسياسية 

مستوردة.
ولمـــا اختار أنصار زعيم الســـلفيين 
عـــن  التـــواري  فركـــوس  علـــي  محمـــد 
الأنظار بعدما فشـــلوا في تثبيط الشارع 
الجزائـــري عـــن الانتفاضة السياســـية، 
كان التيار الإخوانـــي بمختلف فعالياته 
الحزبيـــة والجمعوية في عمـــق الحراك 
الشـــعبي لكنه فشـــل في اكتساب مواقع 
الاحتجاجات  إصـــرار  بســـبب  متقدمـــة 
الخلفيـــات  تجـــاوز  علـــى  السياســـية 
الأيديولوجية، وتركها لما بعد ما أسمته 
بـ“رحيل النظام وتحقيق تغيير سياسي 

شامل في البلاد“.
وأبرز مؤشـــر علـــى يـــأس الإخوان 
من الاســـتحواذ على الحراك الشـــعبي، 
التصريحات التي أطلقهـــا رئيس حركة 
مجتمع الســـلم عبدالـــرزاق مقري، حول 
مـــا وصفـــه بـ“هيمنـــة بعـــض الأطراف 
العلمانيـــة المتطرفـــة علـــى الحـــراك“، 
وذلك لتبريـــر الانســـحاب الإخواني من 
الاحتجاجات السياســـية والانخراط في 

المسار السياسي الذي رسمته السلطة.
 ويبـــدو أن القطيعـــة بيـــن تيـــارات 
الإســـلام السياســـي فـــي الجزائـــر قـــد 
وصلـــت إلـــى نقطـــة اللارجـــوع في ظل 
السجال المتجدد بين قياداتها بمناسبة 
وبغيرها، خاصة مع خروج أتباع التيار 

السلفي عن تحفظهم وتوجيه حملة ضد 
التيـــارات المنافســـة لهـــم في تأســـيس 
المرجعيـــة الدينية للمجتمـــع على غرار 

الإخوان والصوفيين.
وهـــو ما اضطلعت به ”جمعية علماء 
على  المحسوبة  الجزائريين“  المسلمين 
تيـــار الإخوان، للرد على رموز الســـلفية 
وإخـــراج مفاجئ لغســـيل الإســـلاميين، 
شأنهم شأن مختلف التيارات والأحزاب 
السياسية الناشطة في المشهد المحلي.

وذكر في هذا الشـــأن رئيس الجمعية 
محمد الهادي حسني ”ما كنت أحسبني، 
أحيا إلـــى زمن، أُضطر فيـــه إلى التردي 
في هذا الدرك الأســـفل من السقوط. وما 
كنت أدري، أيضا أني ســـأضطر يوما ما 
إلى ســـل قلمي من غمده، وقد كان معدا، 
لمنازلة الأعداء والأشـــرار، إلا لأواجه به 

إخوة، كنا نعدهم من الأخيار“.
علـــى  لـــه،  منشـــور  فـــي  وأضـــاف 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، ”كان من 

المفـــروض، أن تجمعنا بهـــؤلاء الإخوة 
سلامة التوحيد وصحة العقيدة، وحسن 
الأداء فـــي الدعوة بالمنهجية الســـديدة، 
وصدق الانتماء إلى الســـلفية الباديسية 
الأصيلـــة الصحيحـــة الرشـــيدة، ولكـــن 
نقول هذا بمـــرارة، ونحن نـــرى الحملة 
الشرســـة التي يشـــنها البعض، باســـم 
السلفية المستوردة، على جمعية العلماء 
إياها  واصفين  الجزائريين،  المســـلمين 
بشـــتى الأوصاف دون علم، ومســـقطين 

عليها شتى النعوت بغير فهم“.
وتخوض جمعية العلماء المســـلمين 
والقضايـــا  المســـائل  مختلـــف  فـــي 
السياســـية فـــي البـــلاد، وتعكـــف على 
تجديد مـــا يعـــرف بـ“الفكر الباديســـي 
الإصلاحي“، رغم الجدل غير المحســـوم 
حول ما يوصف بـ“خذلان“ التيار الديني 
الإصلاحي لثورة التحرير (1954 – 1962).
في حين يتمســـك التيار السلفي رغم 
تحت  بالانضـــواء  الداخليـــة،  خلافاتـــه 

الخطـــاب الدينـــي المُطَعّـــم بالرســـائل 
السياســـية التي تستهدف عدم استعداء 
السلطة، وصناعة مناخ اجتماعي يتحرك 
في حدود المذهب السلفي، رغم سقطاته 
التي ألبت عليه خلال الســـنوات الأخيرة 
الفتـــوى  بســـبب  الجزائـــري،  الشـــارع 
المثيـــرة التـــي أصدرها فركـــوس يكفر 
فيها أتباع التيارات الأخرى في مدرســـة 
الإسلام السياســـي، وفي شتى المدارس 

السياسية الأخرى.
وأخرج حســـني غســـيل الإسلاميين 
للعلـــن بقوله ”مـــا يقوم به بقايـــا أتباع 
المدخلية فـــي الجزائر، ضد رمز الوحدة 
والتوحيد، للمرجعيـــة الوطنية، جمعية 
العلمـــاء المســـلمين الجزائرييـــن. فهم 
يســـلقوننا بألســـنة حداد، وينبشـــوننا 
بأقـــلام شـــداد، ويجرئـــون أتباعهم رغم 
قلتهم، علـــى النيل من علمـــاء الجمعية، 
بوقاحـــة أبعد ما تكون عن أدب الرشـــاد 
والإرشـــاد ”، وهـــو مـــا يوحـــي بحـــدة 

الضغائـــن التـــي يحملهـــا هـــؤلاء تجاه 
بعضهم البعض.

ويبدو أن الخلاف بين أكبر التيارات 
الدينيـــة بلـــغ أوجّه، مع دخـــول مفردات 
مثيرة في الســـجال القائـــم بينها، حيث 
يـــرد حســـني علـــى ”تهـــم الماســـونية 
التـــي تلاحقهـــم من طـــرف الســـلفيين، 
المدخليـــة  المدرســـة  احتـــكار  وعلـــى 
للتيار الســـلفي، والتغافل عـــن القضايا 

الجوهرية“.
ويقول حسني ”لقد كنا نظن وبعض 
الظـــن إثـــم، أن ســـاحة المعركـــة التـــي 
تجمعنـــا فـــي العمل الإســـلامي، هي في 
داخل وطننا، مقاومة الفساد والمفسدين 
علـــى أكثر من صعيد، وفـــي الخارج هي 
قبلتنـــا الأولى قضية القـــدس، وقضيتنا 
الأولى قضية فلســـطين، ولكـــن ما راعنا 
منكـــم، إلا أنكم لا تنبســـون ببنت شـــفة، 
في التصدي للفســـاد والمفســـدين، وفي 

مقاومة الصهاينة والمتصهينين“.

الخلاف بين أكبر التيارات 

الدينية بلغ أوجه حيث 

يتهم السلفيون جمعية 

العلماء المسلمين 

بالماسونية

الأربعاء 2020/06/03
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تســــــعى بعض التيارات الإســــــلامية فــــــي الجزائر إلى إشــــــاعة مرجعيتها 
الدينية بين أفراد المجتمع عبر تعمدها توظيف مواقفها من الســــــلطة سواء 
الســــــلبية أو الإيجابية، ويظهر هذا الســــــعي المحموم مستوى التنافس بين 
تيار السلفيين والإخوان في البلاد وهو ما عكسته النقاشات الحادة بينهم 
والتي تصاعــــــدت خلال الفترة الأخيرة وتردد صداها في المنابر الإعلامية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل كل طرف يسابق الآخر لنشر نواياه 
المبطنة وأجندته ويعري خطابه المزدوج في ســــــجال لا يخرج عن الخلافات 

الجوهرية للإسلاميين.

إسلاميو الجزائر في صراع لتمكين مرجعياتهم داخل المجتمع
سجال محتدم يكرس خلافات الإسلاميين الجوهرية وينشر غسيلهم علنا

سلفيو الجزائر يتطلعون إلى صناعة مناخ اجتماعي معين

إسلام سياسي

صابر بليدي

الجوهرية للإس

صحافي جزائري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

جدلية الهوية والعلاقة مع السلطة لا يخلو منهما خطاب الأزهر وقت الأزمات

خطاب مؤسسة الأزهر 

وثيق الصلة بالأزمة العاصفة 

التي اجتازتها مصر في الفترة 

من يونيو إلى أغسطس 

2013

المشـــهد 
الزمنية 
نيو عام 
طس من 
ب، كونها 
بمواقف 

ب

ومشيخة 

للكشف 
تفاعلات 
أنـــواع   
طاب في 
ادّا، وقد 
أحاطت 
ر؛ سواء
ه، أو 

نها 
طة 
و

وترى أن ثمة علاقات
الأزهر الـــذي يمثّـــل الم
الرسميّة من ناحية، وال
الحاكمة، وجماعـــات ال
و ي ي ر

مـــن ناحية أخـــرى، وم
المحور الخـــاص بعلاقا
الكشـــف عما أنجزتـــه
لتبريـــر مواقـــف وانحي
الدينية، وإلى رصد وتح
صـــراع الســـلطة وأزمـ

الخطاب.
”وتبــــين أنــــه ”أمكن تم

وهُويّات للمؤ
الز الفترة 
على
فيهــ
الأ
و
ج

من يونيو إلى أغسطس

2013
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